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آمال مستقبلیة: الصلة بین الزراعة ومكافحة التطرّف

جذب الشباب إلى الأفكار المتطرفة لیس بالأمر الھین. فقط اسأل مجندي تنظیم الدولة الإسلامیة في
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العراق والشام (داعش) ما وراء واحدة من وجود الدعایات الأكثر فعالیة في العالم. المجموعات المتطرفة

فعالة للغایة في التجنید لأنھ یتم التعرف على الجمھور المستھدف والموجھ النداء لھ بسھولة وھؤلاء ھم

الذین على ھامش المجتمع، إذ تقدم الإیدیولوجیات الرادیكالیة بدیلاً عن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة:

البطالة المرتفعة، وعدم وجود ھدف ، والتشرد الاجتماعي الدي جعلھم ضعفاء.

إحدى ھذه الفئات المھمشة ھي الشباب المغربي المدان بجرائم غیر عنیفة. فعلى الرغم من بذل أقصى

الجھود لتوفیر الظروف لتناسب ھذه الفئة من السكان، لا یزال ھناك خطر أن یشعر ھؤلاء الشباب

بالاحتجاز والجنوح والعزل عن المجتمع. یمكن أن یتركون خاملین، معزولین ومحبطین. وبدون فرص

لإیجاد صلة بالمجتمع، فإن إعادة الاندماج في المجتمع لیست بالمھمة السھلة. لقد وجد تقییم أجرتھ مؤسسة

الأطلس الكبیر أن موضوعًا متكررًا بین الشباب المغربي ھو حاجة غیر محققة لتعریف أنفسھم. إنھم

یبحثون عن ھدف في الحیاة. ویعد الافتقار إلى التعلیم والتوظیف وبالتالي القیمة الاجتماعیة من بین

الدوافع الرئیسیة نحو الاشتراك في الإیدیولوجیات الرادیكالیة. وبدلاً من السیر في الطریق المؤدي إلى أن

یصبحوا أعضاء منتجین في المجتمع، قد یجد الشباب ملجأ داخل الجماعات المتطرفة.

یشكل النزوح الثقافي والاجتماعي داخل المغرب تھدیدًا للأمن القومي والدولي. لقد أفادت المفوضیة العلیا

المغربیة للتخطیط أن معدل بطالة الشباب في المغرب یبلغ% 39 عند تعدیلھ بمعدل البطالة المقنعة التي

تؤثر على أكثر من ملیون شاب. وھذا یتفق مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا حیث یمثل

الشباب% 51 من جمیع العاطلین عن العمل وفقاً لتقریر التنمیة البشریة العربیة التابع لبرنامج الأمم

المتحدة الإنمائي. علاوة على ذلك، واحد من كل أربعة مغاربة عاطلین عن العمل حاصل على درجة

جامعیة عالیة المستوى. نشرت بروكینغز تقریرا في عام 2017 مع أدلة تدعم أن أولئك الذین لدیھم

توقعات غیر مستجابة بتحسین أوضاعھم الاقتصادیة والاجتماعیة أكثر میولا للتطرف. یشھد المغرب

أیضًا تحولاً مستمرًا نحو التحضر، مما أدى بدوره إلى خلق ضغط على إیجاد فرص عمل.

كل ھذه العوامل تساھم في نزوح ثقافي للشباب العاطلین عن العمل الأكثر عرضة للإیدیولوجیات

الرادیكالیة. یفقد الشباب ذوي الوقت غیر المنتج فرصًا لتطویر المھارات التي تتیح لھم إعادة الاندماج
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بنجاح في المجتمع. تسعى ھذه الجماعات المتطرفة إلى تقدیم شعور بالھدف والانتماء الذي یفتقر إلیھ

الشباب المحرومون.

ھناك حل واضح: التنمیة البشریة.

تعتقد مؤسسة الأطلس الكبیر أن التنمیة البشریة ھي وسیلة لتخفیف وطأة ھذا الإغتراب. الغرض من

مبادرة أمة السلام ھو تمكین الشباب والعاطلین عن العمل منھم من الحصول على ممارسات لبناء

المھارات والإرشاد والاندماج اللازمة لیصبحوا متطوعین، فعالین وتعزیز التنمیة داخل مجتمعاتھم

المحلیة.

ینبغي ألا یكون ھدف الاحتجاز، لا سیما بالنسبة للشباب، ھو المعاقبة. ینبغي أن یعدّھم لإعادة الإندماج

مع المجتمع من خلال تدریس المھارات الھامة والقابلة للتشغیل. ویمكن أن یأتي ذلك في شكل فرص

تعلیمیة مثل : الفصول الدراسیة، ورشات عمل المعادن ،الطلاء كذلك التدریب الزراعي العضوي.

أحد محاور مبادرة أمة السلام یكمن في توفیر فرص لتطویر المھارات الزراعیة لمثل ھؤلاء الشباب.

والتي من خلالھا سیكتسب الشباب المعرفة والمھارات المرتبطة بـ: “الزراعة العضویة، تأمین الشھادات

العضویة ، تركیب أنظمة كفاءة المیاه، رصد وتوثیق تعویضات الكربون، المعالجة العضویة للمنتجات

المعتمدة الجمعیات، إنشاء وإدارة التعاونیات و تسھیل التخطیط التشاركي” عن طریق مؤسسة الأطلس

.(HAF)الكبیر

 الغرض من ھذا المشروع ھو خلق الفرص وتزوید الشباب بالمھارات التي تسمح لھم بإعادة الإندماج

كأعضاء منتجین في المجتمع.

ھدف المملكة المغربیة ھو تحقیق التنمیة المستدامة في جمیع المناطق. مشاریع وزارة الفلاحة، على سبیل

المثال، تعتمد على أن ھناك ملیار شجرة تحتاج إلى زراعة لتحقیق ھذا الھدف. فالمھارات الزراعیة، مثل
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التطعیم وغیرھا، تخلق فرص عمل بدرجة كبیرة.

لقد أتیحت لي الفرصة لمقابلة العدید من الفتیان الذین استفادوا بالفعل من ھذا المشروع. عندما سئلوا عن

مستقبلھم، تقاسموا أحلام السفر وبدء الأعمال التجاریة. وبینما كنا نسیر ونتحدث، أظھر الصبیان سعادتھم

بمشاریعھم لتشغیل المعادن والمتاجر التي قاموا بطلائھا والأشجار التي زرعوھا. لقد حرصوا على

الإشارة إلى جمیع أنواع العنب والرمان والزیتون التي مررنا بھا. یمكن أن نقول إنھم كانوا فخورین

بأنفسھم. تسمح لھم المشاتل الزراعیة بالتعلم العملي حول أھمیة الزراعة. یتعلمون كم ھي الأشجار

ضروریة ومشاھدتھا تنمو في المشاتل و جني الفاكھة بأنفسھم. یصبح الصبیان، من خلال اكتساب

الخبرات العملیة، خبراء ویتم تشجیعھم لأنھم یعرفون أنھم یكتسبون مجموعة من المھارات تحمل قیمة

لمستقبلھم.

لدى الجزء المھمش من السكان فرصة لیصبحوا أعضاء منتجین في المجتمع. وعند إعطائھم ھذه الأنواع

من التجارب، سیخلق ھؤلاء الشباب طریقاً لأنفسھم یزید من احتمال إعادة التأھیل وإعادة الإندماج

والمساھمات في المجتمعات المحلیة. وفي حین أن ھؤلاء الأطفال قد لا یكون لدیھم ماضي جمیل، إلا أن

لدیھم الفرصة لصنع مستقبل زاھر.

________________________________________

كالیب تیسدال طالب في جامعة فرجینیا یدرس شؤون خارجیة وسیاسة عامة. إنھ یتدرب ھذا الصیف في

مؤسسة الأطلس الكبیر في المغرب.
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